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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يسعى البحث إلى تقديم  معالجة تحليلية دقيقة 

نص ودلالتها في رواية شائقة، ومعاصرة لعتبات ال 
عندما اختفت  «:م،هي رواية2017:صدرت سـنة

للأديب المصري ممدوح الغالي،فقد سعيت    » الشمس
تحليل عتبات النص في هذا النص السردي المتميز  إلى

إذ  يتخذ التحليل   من ،من منظار المنهج السـيميائي،
  الرواية هذا المنهج  نبراساً لإبراز عتبات النص في

وتتجلى أهمية التركيز على عتبات النص، من  المذكورة،
هي الملاذ ا�ي يوُصلنا إلى عوالم النص،وهي  حيث إنها

المدخل لفهم دلالات، وأبعاد،وخلفيات،وعوالم النص 
وعلى المسـتوى المعرفي،فعتبات النص،هي  ،الأدبي

بنيات لغوية،و أيقونية تتقدم المتون،وتعقبها لتنتج 
ت واصفة لها تعرف خطا�

بمحتو�تها،وأشكالها،وأجناسها،وتدفع القارئ إلى �قتناع 
اسم المؤلف،والعنوان، :�قتنائها،ومن أبرز ما تشـتمل عليه

  .والمقتبسة،والمقدمة  ،و صورة الغلاف 
عتبات، النص، الرواية، الشمس، : الكلمات المفتاحية

  .اختفت

  

Abstract: 
 The research seeks to provide accurate 

analytical treatment of the thresholds of 

the text in an interesting and contemporary 

novel published in 2017: "When the Sun 

Disappeared" by the Egyptian writer 

Mamdouh Al Ghali, I sought to analyze 

the thresholds of text in this narrative text, 

The analysis of this approach is the basis 

for highlighting the thresholds of the text 

in this novel. The importance of focusing 

on the thresholds of the text is reflected in 

the fact that it is the sanctuary that leads us 

to the realms of the text. It is the entrance 

to understanding the meanings, 

dimensions, backgrounds and worlds of 

the literary text. , Are linguistic constructs, 

and an iconic progression of the maton, 

and its tracking of Resulted in letters 

describing them know its contents, forms, 

and races, and push the reader to the 

conviction Bagtnaiha, and highlights 

include the: name of the author, title, and 

the cover image, and quoted, and 

submitted. 

Keywords: thresholds, text, novel, sun, 

disappeared. 
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   : سـيميائية العنوان :أولاً 
   :أهمية العنوان-أ 

إذا رغبنا في النفاذ إلى البنى اAلالية العميقة لهذا العنوان، ا�ي اختاره الأديب  المصري 
،فإننا نسـتهل قراءتنا السـيميائية لهذا العنوان بطرح )عندما اختفت الشمس(ممدوح الغالي  لروايته 

ا العنوان ��ات؟ وهل تم اختياره عن قصد؟ أم أنه جاء بصورة لماذا انتقى هذ:مجموعة من الأسـئ¢
    اعتباطية؟ وهل ينسجم هذا العنوان مع المضامين التي ألفيناها في النص السردي؟

عندما �للون  المصدرية،  )ما(، و)عند(ينطلق عنوان الرواية من ظرف مركب من
لمسلم به عند علماء اللغة أن الظرف هو ظرف زمان،ومن ا) = ما المصدرية+ عند(ظرف مركب :الأبيض

شيء مادي،أو حسي يحفظ داخ¿ أشـياء،ويحجبها عن الظهور،وكذ½ ظرف الزمان،أو ظرف 
و المبهم من .المكان،فÆهما لا يحُدد الزمان،أو المكان،وإنما يضُمر،أي أنه يخفي داخ¿،الزمان،أو المكان

: ( هو ما دلّ على قدر من الزمان غير معينّ، نحو - كما يذكر العلاّمة مصطفى الغلاييني- ظروف الزمان
هو ما دلّ على وقت مقدّر،و ،والمحدّد منها  أو المؤقت أو اÏتص،)أبد، وأمد، وحين، ووقت، وزمان

وعام،ومنه أسماء الشهور، والفصول، ،ولي¢ وأسـبوع، وشهر، وسـنة،ساعة، ويوم:   ومحدود، نحو،معينّ 
ووقت ،كزمان الربيع: الظروف المبهمة إلى ما يزيل إبهامه، وشـيوعه وأ�م الأسـبوع، وما أضيف من

وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعيّة لما يجُعل فيها، ،والظرف في الأصل ما كان وعاء لشيء." الصّيف
  ... وسمّيت الأزمنة، والأمكنة ظروفا، لأن الأفعال تحصل فيها، فصارت كالأوعية لها

من العنوان كُتب �للون الأصفر، وبشكل يوÝ بانٔه مكتوب بمادّة الشمع هذا الجزء : اختفت الشمس  
  ...  التي تذوب عند تقريبها من مصدر حراري

،يشُير إلى  هذه الفترة الزمنية التي تشكل وعاء لكم )عندما اختفت الشمس: (فهذا العنوان
ي فيه الشمس،أو حيä تختفي وهذا ينُبه تلقائياً إلى الوقت ا�ي تختف هائل من الأحداث، والأسرار،

الشمس،أي في ذ½ الوقت ا�ي اختفت فيه الشمس،أي الحينونة،أي أن يفُعل هذا الأمر،ا�ي 
النقاب،وهو �ختفاء عن الأنظار،أي أن هذا الأمر اسـتتر،وغاب، )الروائي(كشف عنه المؤلف

يغة الماضي،وهي الشمس،أي وتوارى، ولم يعد è وجود، ولم يعد يرُى،وقد أوضح المؤلف ما اختفى بص 
أي :أن الشمس اختفت وقت غروب الشمس،نحو الغرب ا�ي هو الجهة المقصودة،وغربت الشمس

اختفت في مغربها، وغرب، أي بعد،وتنحى،وتلاشى، واندثر،وعنوان المؤلف يمُكن تاؤي¿ بانٔه إشارة إلى 
و يسُاهم في تشويق المتلقي إلى الغروب، و�غتراب، ولاسـí أن مقطع العنوان يتسم بوضوح المعنى،

Aى توظيفه  لهذا العنوان الشائق،وأوّل ما يخالج فكر ،معرفة المقاصد الجمالية التي يرمي إليها الروائي
المتلقي جنوحه إلى أسـئ¢ متشابكة مُلفتة،فالقارئ سـيتساءل ما هي علاقة �غتراب،والغروب 

ة التي تجمع هذه الشخصيات بشخصيات الرواية، وبعض أحداòا،و ما هي العلاق
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�لغروب،و�غتراب،وسـيتبين للقارئ بعد تتبع أحداث الرواية أن �غتراب مجسد في بعض 
وهو شخصية �رزة،أسـندت إليه  بعض ،)  صقر(شخصياتها،ولاسـí الشخصية الرئيسة ا�ي هو

غترابية، إذ نعرف أن الوظائف السردية التي تتصل �لمحبة،والعشق،و�نحراف،وهو يعُاني من نزعة ا
،والأشـياء، ...هو حا÷ نفسـية تصور مدى انعدام السلطة، و�نخلاع،و�نفصال عن ا�ات �غتراب

أو التذمر، والعداء، والعز÷،وانعدام وجود أغراض معينة في واقع الحياة، والإحباط،و ما يمُكن 
النفس الشجية،كما أن الغربة، أو  ملاحظته من خلال هذه المفاهيم هو وجود حا÷ شعورية تقبع داخل

�غتراب هو حا÷ مغيبة، ومخفية يلجأ إليها الشاعر حين يرُيد أن يبوح لنا عن تدهور عم¿ 
الأدبي،وفقدانه لإبداعه لأسـباب معينة،ومن ثمة انعدام سلطته الأدبية عموماً،وهذا ما يؤدي إلى زوال 

   .   )1(نموذجاً يضرُبكيانه والتلاشي بعد أن كان مثالاً يحُتذى، أو أ 

وكثير من اAارسين يفُسرون الشروق بانٔه دلا÷ البداية، والنشاط،وعلامة التفاؤل،أما 
الغروب فهو دلا÷ على �شتياق، والرومانسـية،كما أنه رمز للإمتاع،ولحظة للتامٔل، والتفكر، والتدبر، 

يع البشر،ولا سـí منهم الأد�ء،وفيه إذ تذهب الباحثة عاتكة البوريني إلى تفسير الغروب بانٔه ملهم لجم 
تنعكس اللحظات، وتتسم �لهدوء،والسكون،و الوداعة،وفي الغروب إشارة إلى أن النها�ت هي أكثر 

عندما اختفت (وهذا ما لاحظناه على سبيل المثال في النص السردي- حرارة من البدا�ت
من ساعات وأن ساعات الوداع هي أكثر حرقة  - ،موضوع دراستنا)المشمس

التهليل،و�سـتقبال،ويضفي الغروب خصوصية انفرادية Aى مختلف الأماكن،وفيه تتويج للشمس 
كملكة،وهو حكاية من حكا�ت الجمال،وفي الغروب إ�رة للشجن،والعواطف، والأحاسيس،وتلويح 

  .�لوداع،والفراق
عندما اختفت (إن بعض الأفكار الواردة في مقاطع الرواية، لها صلات وثيقة �لعنوان

،بل إنها في بعض المقاطع من الرواية ترتبط به ارتباطاً وثيقاً،ويبدو أن الروائي ممدوح الغالي )الشمس
اتخذ هذا العنوان عنواً� لروايته للإشارة إلى الوقت ا�ي تنطلق فيه عمليات التهريب،فبطل 

ي الشمس،وقد يكون هذا هو 
رب،وفي أغلب الأحيان ينطلق في عم¿ عندما تختف)صقر(الرواية
العنوان عنواً� تضمينياً رمزً� يشُير به الروائي إلى الجهل،والظلام، ا�ي اكتنف بطل 

� : (،ا�ي نجده يبرُر أفعاè �لجهل، واخٓر ما يذكره قبل وفاته،ونهايته الماسٔاوية،قوè)صقر(الرواية
  ).اغفر للفقر والجهل... رب

الأخير إلى إرهابي متطرف يحُارب،ويقتل أبناء وطنه من وهو شخصية متحو÷،إذ يتحول، في 
الجيش المصري،ؤ�ن الروائي يقول لنا عندما اختفت الشمس،ساد الجهل،والظلام، 
والإرهاب،والتطرف، والقتل، وكانت احتفالية عرس اAم، التي هي احتفالية سوداوية، وماسٔاوية قتل 

  ....فيها عدد كبير من الأبر�ء
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التي هي رمز النور،فهو دلا÷ على غياب العلم، والإشراق، والعلم يشُـبه دائماً  فاختفاء الشمس
�لنور منذ النشاةٔ الأولى للأطفال،فعندما اختفت الشمس غاب الوعي، والإشراق،وساد الظلام ا�ي 

والأحداث المهمة في الرواية التي ،يحُيل غالباً على الشر،والأذى،والبؤس،والشقاء،والخوف، والرعب
برز،وتصنع التحول تظهر بعد الغروب،كما حصل في عدة مواضع من الرواية،إذ يشير بطل الرواية إلى ت

  .من يتعامل معهم عدة مرات في سـياق المسار السردي إلى عدم مغادرة الخيمة أبداً إلى غاية غروب اليوم
إلى أن وقد اغتدت دلا÷ اختفاء الشمس،حام¢ لسمة الرمز الخاص �لاختفاء، والمفُضي 

الكاتب يريد أن يقول إن  إشراق، وسطوع الشمس يمنع القتل،والتهريب، ويفُضي إلى أن سطوع 
بطل ) صقر(الشمس يخُفي  �قتتال، والأعمال الإجرامية التي يحترفها البشر،ولأنها تختفي يفعل 

لأمر ومختلف العصا�ت فعلتهم محدثين في الأرض الفساد،وفي بعض المواضع يكون ا الرواية،
سـيان،سواءً اختفت،أم لم تختف، ومن بين ما جاء في الرواية، ويؤشر إلى انتشار الفساد،مع انتشار 

كانت الشمس تلقي  ««««    :الظلام،ومع وجود النهار، والليل، قول الروائي ممدوح الغالي في أحد المواضع
السلطة، أو المكان على  بظلالها الأخيرة في العريش مودّعة الأحياء ا�ين يتحاربون على الطعام، أو

والشمس تفعل فعلها ذاته كل يوم، ولا حياة ... .الأرض، ؤ�نها تعطيهم فترة راحة من هذا �قتتال علهم
لمن تنادي، فقد تطورت الأمور بين بني الإنسان، فلم يعد وجود الشمس من عد
ا ذا أهميّة، فالأمر 

اليوم الممتد من الفجر حتى الفجر التالي،ربما تتوقف و�قتتال مسـتمر على طول  ،سـيان، والنهار كالليل
الشمس عن �ضمحلال يوما ما، إذ لم يكن لزوالها من فائدة، ربما تتوقف حتى تحرق الأحياء بلهيبها 
حرقا، حتى تنتج الأرض كائنات تعزف عن �قتتال؛ كائنات كالأشجار لا تؤذي بعضها بعضا، وإن كانت 

  . )2(»»»»....ارد الماء، والسّمادهي الأخرى تتقاتل على مو 
يمكن القول إن هناك جم¢ من اAلالات، والمعاني التي يحُيلها ،انطلاقاً من التاؤيلات السابقة

  : ،على المتلقي، ومن بينها)عندما اختفت الشمس(: هذا العنوان المتميز
على الرواية سـيجد أنّ أغلب اختفاء الشّمس يعني فترة الغروب، وما بعدها؛ والمطُلع :  دلا÷ زمنيّة-أ - 

أحداòا تقع في هذه الفترة؛ حتى أنّ كلمة الليل، والغروب ترد بشكل مكرر، وفي مواضع متنوعة من 
 .الرواية

الغموض ضدّ الوضوح، واختفاء الشمس يعني اختفاء خيوط النور، حيث : دلا÷ على الغموض-ب- 
، ويصعب تحديد العلامات،والملامح اAقيقة، وفي تتشابه الوجوه، والأجسام، وتختفي الملامح، والحدود

أي تلفهّا الأسرار، وهذا ما نجده في الرواية؛ فصقر شخصية ،الظلام يسود الشر،ونقول شخصيّة غامضة
  ... والموت، والسلطة، واAين،أسرار الحياة،ملغمة �لأسرار
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  :  دلا÷ على الخوف والحنين-ج- 
ولطالما ارتبط الظلام �لخوف،والشر، وقد عبر الكاتب اختفاء الشمس يعني حلول الظلام؛ 

وكان الليل « :عن ذ½ في كثير من محطات الرواية،نذكر على سبيل المثال قوè، في أحد مواضع الرواية
            .)3(»  ...  وغطّى المكان بظلامه المثير لمشاعر الخوف، والحزن،قد هبط

هناك حتى ضوء القمر، النجوم نفسها اختفت، لم كان الظلام مطبقا، ولم يكن « :وفي قوè أيضا   
  .)4( »....يشعر في حياته قط بمثل هذه الوحشة، والسكون اÏيف

وحلول الظلام في كثير من الأحيان يبعث على الحنين،فالخوف كثيراً ما يذُكر �لحنين،وأعتقد 
ي،وروÝ، يبث حنيناً أن الروائي ممدوح الغالي وظف هذا العنوان ليرقى به إلى رمز أسطوري،وسحر 

  عارماً في المتلقي، 
  :دلا÷ على التخّفي والتستر - د-

وهذا ما يناسب شخصيات الرواية التي تمتهن أعمالا تسـتوجب التستر، و�ختباء من 
الشرطة، والناس،وهذا ما ينسجم مع الظلام،والليل ا�ي تضعف فيه الرؤية، والتبصر،ومن بين ما 

 )تفت الشمسعندما اخ ( :جاء في رواية
ودّ لو يحكي لهما ما حدث، لكن قانون السرّية Aى الإخوة كان è �لمرصاد، كما أنه لم يشأ أن يميط « 

  .   )5(» » » » .. .اللثام عن حياته الجديدة مع الإخوة، واشتراكه في 
اجمة الكمائن حتى لا يثير قلقهم
 :  ويذكر الروائي في موضع اخٓر 

س على ما يبدو على هذه الشّاكلة تنقصهم كثير من القواعد الأخلاقيةّ، معظم النا: وقال في نفسه«  
المهم النقّود، فإذا وضعت نقودا تحت نظر أحدهم فسـتذهب كل القواعد الأخلاقيةّ خلف . مثلما تنقصني

       .   )6(» » » » الشمس ليظهر القمر الليلي، ا�ي يخفي سماته السيئة خلف الظلام
ح الغالي في مجموعة من المقاطع القمر،وأشار إلى اختفائه،مثل قوè في هذا و قد اسـتحضر الروائي ممدو 

كان الظلام مطبقا، ولم يكن هناك حتى ضوء القمر، النجوم نفسها اختفت، لم يشعر في حياته «:الجزء
   .   )7(    »قط بمثل هذه الوحشة، والسكون اÏيف

،فعندما تختفي )ا اختفت الشمسعندم( :è ص¢ وطيدة بدلالات عنوان الرواية» القمر«إن
ينصرف من »القمر«الشمس يظهر القمر، وفي بعض الحالات لا يظهر،مثلما ورد في المقطع المنصرم،و

الكوكب السـيار ا�ي يسـتمد نوره :صار قمراً،والقمر:،وأقمر الهلال»قمر«حيث دلالته اللغوية إلى الفعل 
أضاءت بنور القمر،وقد درج أهل : اللي¢ قمراً  من الشمس،ويدور حول الأرض،ويضيئها ليلاً، و قمرت

هو :مشرقٌ،و شبيهٌ �لقمر،والقمِرُ :وجهٌ أقمر:�لضياء،والإشراق،و�½ يقُال» القمر«اللغة  على ربط
  .المضيء

و معنى القمر يرتبط �لعلو،والرفعة،حيث إن القمر يرُمز به إلى السمو،والإشراق،ومدار 
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ا�ي يتعلق �لرفعة،والسمو،فهو حرف )الميم(يحتوي على حرف�ه/م،والتجلي،والوضوح،وهو 
السماء، كما يذهب نحو هذا التوجه الباحث إ�د الحصني،إذ يدل على كل شيء مادي،أو حسي موجود 

ضمن ،فإذا كان شيئاً مادً� كانت الكلمة اAا÷ على اسمه تحوي حرف الميم«في السماء،أو اتٓ من السماء،
أو ل¤لا÷ على أن - غيم-قمر-نجم-شمس- سماء:أن هذا الشيء من مكو�ت السماء،مثلحروفها ل¤لا÷ على 

ماء،وكذ½ الأشـياء الحسـية التي يعتقد أنها تاتئ من السماء،أي - مطر:هذا الشيء ياتئ من السماء،مثل
لا÷ تكون الكلمة اAا÷ على اسمها تحوي حرف الميم،ل¤-الله عز وجل- من القوة الإلهية التي في السماء

  .)8(»...نعمة- علم-ألم-موت:على أن هذه الأشـياء تاتئ من السماء،والقوة التي داخل السماء،مثل
أنه يرمز إلى المرأة،حيث )  القمر( ومن بين اAلالات الأسطورية التي يمكن فهمها من توظيف

أحبها رجل  .افتاة اسمها رابية،و تعيش على الأرض بين أهله إن هناك أسطورة تشير إلى أن القمر كان
الشمس نويل، و لكنها تصدت è، فقرر معاقبتها،ولو جئنا إلى مساء÷ كل ما يتعلق برمزية القمر،لوجد� 

،وجود بعض الشخصيات القوية جداً،  )عندما اختفت الشمس(دلا÷ القوة،حيث يتبين لنا في رواية
هو حرف القوة،فهذا الحرف يعني يبدأ بحرف القاف،ا�ي ) القمر(وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن

يدل على معنى القوة،فإن وجد في كلمة،فإن هذه الكلمة تعني أنها اسم لشيء مادي،أو «القوة،وهو
كما أن الأفعال التي .حق-قصاص-قضاء- طاقة- قدرة-قسوة-قوة:حسي قوي،أي يتمتع بصفة القوة،مثل

تحوي ضمن حروفها حرف القاف،ل¤لا÷  تتطلب لتحقيقها وجود القوة،فالكلمة التي تدل على هذا الفعل
              .)9(»قلب-خنق-حقق-حق- قلع- قضى-قص-صعق- قطع-قمع-قدر-قتل-قاتل:على ذ½،مثل

و �لانز�ح نحو الجانب الأدبي،فإننا نكتشف أن القمر، شكل رافداً 
ماً للإبداع Aى  كثير 
يتخطين اAروب الوعرة،والشائكة التي ؤ�نه إشارة إلى سـيدات يحملن المشعل،وهن ،من  الروائيين 

،كما أننا نستشف من العنوان )عيدة(، و)زاهية(تحفل بها تفاصيل الرواية، ولاسـí من خلال شخصيتي
وقد لاحظنا ،والشجن ،رمزية ترتبط �لحزن،حيث إن الغروب يتصل في بعض جوانبه السـيميائية �لحزن

 �لحزن،فقد جعل الروائي مجموعة من الشخصيات  أن الأفكار الواردة في أحداث الرواية لها ص¢
  ...  مازٔومة،وحزينة

يعدّ   يحُيلنا على دلالات لطيفة،وانتقاء الكاتب è، )عندما اختفت الشمس(إن هذا العنوان
موّفقا إلى أبعد الحدود فالرواية تسلطّ الضّوء على الأعمال غير الشرعية المتنوعة من تهريب، وقتل، 

ويتبدى أن   من  بين اAلالات واAين؛ ،واسـتغلال للسلطة،العقل،والعلم،والنوروتغييب للوعي،و 
أن أنسب وقت تتم فيه هو غروب الشمس، وما بعده لأنه يوفر السـتار المتخفية وراء هذا العنوان،  

ا�ي يخفيها، ويوفر الظروف المناسـبة لتنمو، وتنشط أكثر، فت7 المنظمات الفاسدة تشـبه الفطر�ت 
والعدل شمس ،أو نور العدل؛ فالحق،ثم كثيرا ما نقول نور الحق ،ثر حيث لا تمتد أشعة الشمستتكا

   .غابت في سيناء، كما يبدو في سـياق المسار السردي لهذه الرواية الشائقة
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تبرز ثلاث سمات لفظية رئيسة،والمعلم الرئيس ،ونلاحظ أنه عنوان ينقسم إلى معالم واضحة
،è دلا÷ لغوية واضحة،وهو  نتيجة عملية اشـتقاق لغوي أصلها »�ختفاء«، و»اختفت«فيه هو الوسط

خفي عليه،فهو خافٍ،وخفي،وهي :اسـتتر،ويقال:الشيء خفاءً،وخفية،و خفية» خفي«: هو الفعل
  .ضامره:هو خفي البطن:خافية،جمعها خفا�،ويقُال

منه،واختفى اختفى : اسـتتر،وتوارى،ويقُال:ستره،وكتمه،واختفى الشيء:الشيء أخفى  
     .)10(اسـتتر،وتوارى: أظهره، واسـتخرجه،وتخفى:الشيء

من أفعال الأضداد في نظر بعض اللغويين،فتكون بمعنى كتم،وستر،أو بمعنى  «وأخفى 

 أزيل خفاءها،: أي }إن الساعة اتٓية أكاد أخفيها  { :أظهر،وعلى ذ½ يحُمل تفسير قوè تعالى
عين خفيت حدقتها من الخوف تحت :ظرون من طرف خفيتوارى،واسـتتر فهو مسـتخف،وين:واسـتخفى

الجفن،بمعنى أنهم يسارقون النظر،أو لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعاً >ماً،لأنهم �كسوا الرؤوس، والمراد 
   .)11(»سراً ضد =رة:تصوير التهم،وخفية

 الحرف ا�ي يدل ويحتوي �ختفاء ا�ي يسـتحضر ما هو مضاد è،على حرف الخاء،وهو
وكل ما هو مكروه من الإنسان،فكل كلمة تحوي حرف الخاء ضمن حروفها تدل على «على الكراهية 

أنها اسم شيء مادي،أو حسي مكروه Aى الإنسان،ويعتبره بغيضاً،أو شيئاً سيئاً ينفر منه،ومعنى حرف 
عبير على يلفظ هذا الحرف بحد ذاته للت - حتى غير العرب-الخاء ماخٔوذ من طريقة لفظه فاكٔثر البشر

-خبز- خبر- خير:مثل،كراهيته،ونفوره من شيء،ويسـتثنى من ذ½ بضع كلمات لا تتجاوز عدد أصابع اليد
             .)12(»...خلق

ا�ي يمُكن أن نسمه �لمفتاح   )عندما اختفت الشمس(و
ما يكن،فإنّ اختيار هذا العنوان
تفي الشمس يسود الظلام،فهذا العنوان المشفر يغُري القارئ �لبحث عن دلالات متنوعة،فعندما تخ 

أحدث قطيعة مع النور،والإشعاع،وبينّ رواج الظلام ا�ي يضُمر شÆً من أشكال اAلا÷ على 
وإننا نرى أن  التخلف،والرجوع إلى الوراء، و بنية العنوان لا تحمل في وشـيجتها تضاداً،أو صراعاً حاداً،

تقاء عنوان متميز يطفح �لجمال الغامر،و يتسم بكثافة رمزيته، و الكاتب  قد وُفق  إلى أبعد الحدود في ان 
ولو جنحنا إلى فرضية أن اختيار الأديب  ممدوح الغالي لعنوانه è أبعاد  أسطورية، وإيحاءات عميقة،

ليس أمراً بريئاً،بل إنه يرمي من ورائه إلى إيصال رسائل معينة إلى المتلقي،حيث يتضافر الشكل، 
  إيصالها،فيمكن القول إن هذا العنوان يؤشر إلى دلالات تتصل بمفاهيم  محددة، وعميقة، لها والمضمون في 

ص¢ وشـيجة بعوالم الرواية، فدلا÷ هذا العنوان ترتبط باحٔداث الرواية،حيث تحضر في كثير من 
الحالات التحولات الكبرى في سـياق المسار السردي عندما تختفي الشمس، إذ أن النص 

وقد  أسعفنا في استنطاق،أبعاد،ودلالات العنوان،،)ندما اختفت الشمسع (السردي
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اAراسات،والأبحاث السـيميولوجية أهمية العنوان،لمعرفة النص، و�نفتاح عليه،وهو أول زاوية «أظهرت
يقف فيها القارئ،ليطل منها على مدلولات النص،وهو عادة تكثيف لمحتوى النص،كما يحيل على 

أو تناص معها،وهذا يسُاعد القارئ على اسـتحضار مخزون معارفه لينطلق منها  النصوص التي تلاقح
لتاؤيل النص، وقراءته، إذ يرى رولان �رث أن العناوين عبارة عن أنظمة سـيميولوجية،تحمل في طياتها 
قíً أخلاقية،واج/عية،وإيديولوجية،وقد اسـتفاد من درس العنونة من وظائف اللغة عند 

ووظيفة ،)العنوان حمو÷ لإحساس الكاتب وانفعالاته(ا أن للعنوان وظيفة انفعاليةجاكبسون،ورأو 
العنوان يحمل بعداً فنياً �ع/ده �نز�ح،أو (،ووظيفة جمالية)العنوان يحُيل على موضوع النص(مرجعية

تسـتدعي العنوان يتكون من لغة،ومعرفة محمول اللغة الفكري،والإيديولوB،(،ووظيفة ميتالغوية)الرمز
  ).- الأصوات،المعجم،التركيب- تحليل مكو�ت اللغة

إ�رة القارئ وتحفيزه ليقترب من (وقد أضاف هانري ميتران إلى هذه الوظائف الوظيفة التحريضية 
    .)13(» )النص
  :  سـيميائية الغلاف:�نياً 

طفى العالمي مص يجب أن ننظر إلى الغلاف ا�ي صممه الفنان التشكيلي المعروف  المصري
، )صورة(،وهي المدينة التي تدور فيها أغلب أحداث الرواية، على أنه أيقونة)وهو فنان من سيناء(بكير 

دليلاً يحيل إلى الموضوع ا�ي لا يدل عليه «تتحدد هذه الأيقونة حسب شارل سـندرس بورس، بوصفها
صحيح أنه إذا لم يوجد إلا بمقتضى الخصائص التي يملكها،سواء أوجد هذا الموضوع فعلاً،أم لم يوجد،

حقاً،فإن الأيقونة لا تنصرف بوصفها دليلاً، لكن لا علاقة لهذا بخاصيتها كدليل،فإن أي شيء صفة،أ و 
مفرداً موجوداً،أو قانوً�،هو أيقونة شيء ما شريطة أن يشـبه هذا الشيء، وأن يتخذ دليلاً لهذا الشيء 

«)14(.      
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بوصفه لوحة، ضمن معمار النص الأدبي،تشـتغل على أساس  فالغلاف ينظر è في علم السـيمياء

أنها صفحة تتميز عن غيرها من الصفحات المشكلة للنص المتن بطابعها اAلالي الأيقوني،وبتنظيم العلامات 
البصرية بكيفية تجعلها تعمل على ترسـيخ المتن النصي باكمٔ¿،وتبين كيف ياتئ المعنى إليه،ويخضع معمار 

و�شـتغال إلى الجهاز النظري ا�ي يرمي إلى دراسة ،ديده،وطرائقه في التدليلالنص من حيث تح
  .)15(النص

إن عتبات الرواية تحيلنا على جم¢ من الوحدات الأيقونية،واللغوية،التي تشكل تداولية 
الخطاب،وهي المحاورة لأفق انتظار القارئ،وهي التي تساهم في إ�رة اشـتهائه السردي،بل هي التي 

ه على حد تعبير الناقد رولان �رث،حيث إن كل ما نراه في الرواية è دلا÷،وفق منظور النظرية تصيد
  . )16(السـيميائية

تحيط �لنص،من خلالها يعبر السـيميائي إلى أغوار النص «والغلاف يعد بمثابة عتبة
به النص من الرمزي،واAلالي،ويدخل النص الموازي،والنص الموازي عند جيرار جنيت هو ما يصنع 

ويقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه،وعموماً على الجمهور،أي ما يحيط �لكتاب من سـياج ،نفسه كتا�ً 
  .أولي،وعتبات بصرية،ولغوية
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إلى النص المحيط،والنص الفوقي،ويشمل النص المحيط كل ما يتعلق �لشكل )جنيت(ويحل¿
   .)17(»الخارB للكتاب كالصورة المصاحبة للغلاف

أو رسوم ،رة الغلاف،أو الأيقونة، هي بمثابة عنوان بصري،يتشكل من صور فوتوغرافيةفصو 
تجريدية، ترمي إلى ترجمة عنوان الكتاب إلى أشكال لونية،وخطية،كما تهدف كذ½ إلى تقديم ملخص 

  .عنه،وإبراز مقصديته إلى المتلقي،واختصار فكرته العامة،وحم¿ إلى الأبعاد التي يتضمنها النص
وتنامي الوعي بقيمة العتبات،وأهمية استJر التقنيات الحديثة في «يجة تطور وسائل الطباعة،ونت 

التواصل،والتعبير،أصبح الكتاب،والناشرون يسـتغلون تقنية التعبير �لصورة فيوظفون 
اً� ،وعلى الرغم مما قد يبدو عليها من حياد أحياً�،أو اسـتقلال عن المعنى العام للنص أحي...الأيقو�ت

أخرى،كما أنها تتكامل مع عتبات الغلاف الأخرى،وتدعمها في إ�رة القارئ،أو الجمهور 
المسـتهدف،واسـتجلاب نظره،وتعمل في الوقت نفسه على جره إلى الأسـئ¢ التي تطرLا كخطوة أولى 

التمثيل ،وتتخذ الأيقونة تمظهرات عديدة،من أبرزها على سبيل ...نحو دفعه إلى اقتناء نسخة من الكتاب
لا الحصر أن توظف في صفحة الغلاف الأولى،فتتوزع في فضاء محدود منه،وهو مثال شائع،ومتواتر في 

   .)18(»أغلب الكتب
أن  للأديب ممدوح الغالي،) عندما اختفت الشمس(لقد تبدى لنا من خلال غلاف رواية

،ومضامينها،فصورة الغلاف هي صورة لها ص¢ وثيقة بعنوان الرواية،الصورة المصاحبة لغلاف الرواية
تظهر على الوا=ة الأمامية للرواية صورة وجه تسمح لنا �لولوج إلى عوالم النص اAاخلية،حيث    

رجل؛ وهي واضحة تبرز تقاسـيم و=ه، و تمتد على كامل الغلاف، كما ينعكس عليها بعض الضوء ا�ي 
عد بدلالات لونه،فالغروب فيه بعض يوÝ بموعد اختفاء الشمس،موعد الغروب،وقد أبرز هذا المو 

ملامح اللون الأصفر،مع اللون الأحمر،ويميل اللون الملقى على تقاسـيم الوجه إلى البرتقالي كذ½،وهناك 
تنوع في الألوان مثل التنوع ا�ي يظهر عندما تبدأ الشمس في �ختفاء، ويضمر توهجها،فغروب 


ا،مع وجود لون أحمر،وبرتقالي،كما يبرز كذ½ على بعض الشمس متعدد الألوان بشكل يجعلنا ننبهر أما
  .أطراف الغلاف اللون الأخضر القاتم ا�ي يميل من أعلى إلى السواد

ويبدو  أن الرجل ا�ي يرتدي اللباس التقليدي للبدو،وè ابتسامة متميزة، وا�ي يظهر بعضه 
ئيسة في الرواية،والتي أسـندت الشخصيّة الر   )صقر(من خلال الغطاء ا�ي يلف كامل الرأس،هو 

إضافة إلى وظائفها السردية  ،)عندما اختفت الشمس( :إليها أغلب الأحداث المؤثرة في رواية
المتنوعة،والعميقة،ولاسـí، وأنّ الكاتب الروائي ممدوح الغالي قدّم جم¢ من الصفات الشكلية التي تميز 

،فقد كان متوسط الطول شانٔ البدو ...سامتهوابتسامته المميزة، وو....«:  هذه الشخصيّة منها
فيفتر ثغره عن ،وكانت è ابتسامة متميزة،حيث تنحرف شفته العليا إلى اليمين قليلاً حين يبتسم،...جميعاً 

وكان شعره   كليل غاب عنه القمر،  وè جبهة عريضة،  ،أسـنان بيضاء  �صعة،و�رزة إلى الأمام قليلاً 
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لّ الجزء الأمامي من الجبهة، �لرّغم من غطاء الرأس ا�ي كاد يخفيه، وè حيث تشعر ٔ�ن الصلع قد احت
    .)19(»...شارب يضفي عليه رجو÷ تضعه في مصاف الرجال أقو�ء الشكيمة

فغلاف الرواية جسدت فيه مجموعة من العلامات البصرية الأيقونية،والتشكيلية،إضافة إلى 
ة إشارية تحيل على مجموعة من اAلالات،التي لها علاقة هي علامالعلامات اللسانية،فصورة الغلاف 

لماذا ظهرت ت7 الشخصية على ت7 الشاكلة؟ ولماذا جاء :  �لمتن، وهي تطرح  مجموعة من الأسـئ¢
  الغلاف بت7 الألوان؟ ولم يسـتعمل الفنان ألواً� أخرى؟  

إن الغلاف يسمح لنا �لتاؤيل،والبحث عن أسـئ¢،ولاسـí أن è علاقة بمضمون الرواية التي 
تروي حكا�ت متداخ¢ في بيئة بدوية مصرية،وفي   مجتمع محافظ،ولاشك في أن للون مجموعة من الأبعاد 

ة،لقد ظهر في اAلالية التي تؤثر في نفسـية المتلقي،فهو يحتوي على علامات لافتة تبعث مفاهيم معين
ا�ي يمثل الضوء،وهو رمز الشمس،وا�هب،واسـتخدم في زخرفة «الغلاف اللون الأصفر، وهو اللون 

والكنائس،وهو بكل درجاته è تاثٔير إيجابي،فالأصفر يرمز إلى الخفة،والثراء،وفي ا�اكرة ،كثير من المساجد
  .في الصين فإنه يرمز إلى الملكيةالعربية القديمة فإنه يرمز إلى الحياة،والحقيقة،والحكمة،أما 

الأصفر لون داQ،ويبعث على التفاؤل،والسعادة، والحياة المرحة،ويمُكن للأصفر أن يعكس 
خصائص سلبية،فالأصفر اAاكن كان يسـتخدم ل¤لا÷ على الخيانة الوطنية، والحسد،ويتخذ رمزاً 

ضحكة صفراء،أ وأصفر الوجه مشـتقة من :للغش،والخداع،وربما الأمث¢ اAارجة بين الناس ترمز إلى ذ½
    .)20(»ت7 المعاني،كما يعتبر الأصفر كذ½ رمزاً للجبن، والتحامل، و�ضطهاد

ويوصف اللون الأصفر في التحليل النفسي بانٔه لون يسُاهم في تعزيز الثقة �لنفس،وتقوية 
في الغلاف،كونه يشير إلى  الأحلام،والطموحات،فهل يمكن أن يسمح لنا هذا اللون بانٔ نفسر توظيفه

الثقة،والعلو، ا�ي وصلت إليه جم¢ من الشخصيات البدوية،إلى درجة أنها أصبحت تفرض نظا
ا 
الخاص، على حساب نظام اAو÷، كما ورد في الرواية،  ويوÝ لنا  هذا اللون كذ½ بقوة شخصية 

،وتصميمه  على خيارات صقر في النص السردي، من خلال إصراره  على مواقف شجاعة،وجريئة
  .حاسمة، وسيئة،ورديئة في الانٓ ذاته في بعض الأحيان

لون ضوء الشمس،فالتجارب السـيكولوجية برهنت على أنه «ولقد ارتبط اللون الأصفر،بانٔه
ومنهض ،لون المزاج المعتدل، والسرور،إنه مركز لنورانية شديدة في مجموعة ألوان الطيف،إنه لون محرك

بعض الألوان الصفراء الساخنة قادرة على تهدئة بعض الحالات العصبية للأعصاب،ولو أن 
    .)21(»الشديدة،فيسـتعمل أحياً� لعلاج بعض الأمراض العصبية

فقد كُتب اسم الروائي  ممدوح الغالي في الأسفل ،و�لنسـبة إلى ما تم تدبيجه على الصورة
وهي مؤسسة علمية  ،»العربي للمعارف المكتب«وعلى يمينه رمز الناّشر مؤسسة   �للون الأبيض،

بيä كتبت الرواية التي تدل على الجنس ا�ي ينتمي إليه هذا ،مرموقة، ومتميزة في جمهورية مصر العربية
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العمل الأدبي في الجانب الأيسر قليلاً �للون الأحمر ا�ي يقترب إلى البني،والأمر المعهود أن اللون 
فافية،والضوء،على الرغم من أنه لون متحجر،وغير قابل للاختراق،وهو �لش«الأبيض يرتبط على اAوام 

لون نقي،ويتسم �لصفاء، كما أنه أنيق،و هذا اللون يلازمنا في حياتنا، ومناسـباتنا، إنه يرمز إلى 
الحقيقة،والبركة، و�نسجام،  هو لون حمامة السلام، وعند السلم،أو الهدنة ترفع الأعلام البيضاء،أما 

  .)22(»تزيين اAاخلي،فيعطي جواً من الراحة، والهدوءفي ال
والحب الملتهب،والقوة،والنشاط،ويعتبر «أما اللون الأحمر، فمن اليقين أنه رمز للعواطف الثائرة

ويرمز إلى العواطف  وداQ، حيوي، وعاطفي، أكثر الألوان ديناميكية،إنه
إلى الحب،أما الزهري فيرمز إلى المتاجٔجة،والغضب،والخطر،والحروب،ويرمز الأحمر اAاكن 

  ...الرومانسـية،أما الأحمر الصافي فيرمز إلى النشاط، والسعادة، والبهجة،والحبور
إن قليلاً من اللون الأصفر ممزوجاً �لأحمر يضُفي عليه اAفء،ويلفت �نتباه،أما إضافة لمسة من اللون 

  .الأزرق إلى الأحمر فيوÝ �لتالٔق،والحماس
لون الأحمر عالمياً كرمز للخطر، كذ½ فإن غرفة مدهونة �لأحمر يمكن أن ترفع ويسُـتخدم ال

مسـتوى الأدرينالين �Aم،وهناك اعتقاد بانٔ وجود الإنسان في مكان محاط �للون الأحمر يزيد من 
ا�ي ساد جم¢ . )23(»�لمائة،ويسـتعمل أحياً� ل¤لا÷ على الغضب، والقسوة، والخطر10نشاطه بنسـبة 

واللون الأحمر هو لون قوي،ودافعي،وحيوي يبعث على ،)عندما اختفت الشمس(:ن أحداث روايةم
، وتذكر اAكتورة حنان نصار في دراسـتها الموسومة )مارتن لانج(الحيوية، والنشاط كما يذهب إلى تفسيره

حساس لون النار،واAم،فهو يسبب الإ «أن اللون الأحمر هو»اللون والصور في تعلم الأطفال« :ب
�لحرارة،وإن إشعاعاته القريبة من منطقة تحت الحمراء في ا¥موعة الطيفية تتغلغل بعمق في أنسجة جسم 
الإنسان،إن اللون الأحمر يزيد من �نفعال الثوري،ولهذا فإنه يسبب ضغطاً دموً�،وتنفساً أكثر 

  .)24(» طباع،ومزاج الإنسانعمقاً،إن اللون الأحمر هو لون الحيوية، والحركة،فهو ذو تاثٔير قوي على
يتميز بانٔه  »تحليل الشخصية عن طريق اللون« :، في كتابه)مارتن لانج(في حين أن اللون البني، كما ذكر 

  .هادئ،ومحافظ،ومثار
سقط على جزء كبير من غلاف رواية Wعندما اختفت (:أما اللون البرتقالي ا�ي ا

لون «للزوال،والغروب، فيوصف بانٔه ،بصفته لوً� لاختفاء الشمس، واقترابها)الشمس
و�حتدام،و�شـتعال،إنه لون سطوح يوA� Ýفء،كما يوÝ �لإ�رة،وقد يكون è تاثٔير ،التوهج


دئ لبعض الأشخاص في حين يراه البعض مسبباً للتوتر«)25(.  
،بانٔه لون محبب »تحليل الشخصية عن طريق اللون« :، في كتابه)مارتن لانج(ويصفه الباحث
  .للنفس،واج/عي
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،وجود اللون الأخضر القاتم ا�ي )عندما اختفت الشمس(:وقد لاحظنا على غلاف رواية           
وتجدد الطبيعة،ونمو النبا>ت «يميل نحو السواد،واللون الأخضر من المسلم به أنه رمز للطبيعة،والأمل

نية،فالأخضر هو رمز الخضراء يجسد صورة قوية مسـتخدمة من قبل كافة ا¥تمعات الإنسا
للسلام،والحرية،وè وجود في العديد من أعلام اAول،ويعتقد أن è تاثٔيرات 
دئة،ولهذا يسُـتخدم في 

  .المستشفيات،وغرف الأطفال
وكلما كان اللون الأخضر فاتحاً،كلما كان أكثر طمانٔينة،واتسم �لهدوء، والإشراق،وعند مزجه               

الأخضر أكثر ودية،وترحيباً،ولكن عندما يمُزج �لأزرق فإنه يوÝُ �لهدوء،ولهذا �لأصفر يصبح اللون 
  .)26(»فغالباً ما يسـتخدم في المكتبات،والمدارس

إن اللون الأخضر، هو لون الطبيعة،ويتميز بانٔه منعش،ورطب،و
دئ يوÝ �لراحة،إذ              
سريعاً، ويساعد  الإنسان على الصبر،�ا،فقد يضفي بعض السكينة على النفس،ويسمح للوقت أن يمر 

  .)27(اسـتعمل في معالجة جم¢ من الأمراض العقلية،ومنها الهيسـتير�، وتعب الأعصاب
وقد ظهر اللون الأسود في الجانب الأيسر من وجه الرجل ا�ي يظهر على الغلاف،                

هو يبتسم،فقد تكون للابتسامة دلا÷ على ، و الشخصية الرئيسة في الرواية)صقر(وا�ي رجحنا أنه
،إلى التحول من >جر مخدرات، إلى )ربما هو صقر(السخرية من الأقدار التي قادت صاحب الصورة

ومتطرف،ومتشدد يسـتعمل العنف، والقتل،ضد أبناء وطنه،و في اللون الأسود  إشارة واضحة ،إرهابي
ا انضم إلى صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة التي إلى النزعة الظلامية التي خيمت على عقل صقر،عندم

إذ أن ،قاتلت أبناء  الشعب المصري من الجيش المصري،فهو رمز للعنف،والقتل، واAمار،والخراب
نقيض الأبيض،ويعُرف Aى العديد من الشعوب في العالم كرمز للموت،والحداد،إنه يرمز «اللون الأسود

  .تميز بعامل مُخمد للضوء،والألوانإلى البسا÷،والحزن، والصبر، وي 
وحركات المعارضة، والغضب،وكان يسُـتعمل على  اللون الأسود لون الفوضويين، ورمز الثورات،   

اAوام كرمز للقوة،وبشكل عام يرتبط اللون الأسود �لشر،إنه لون الشر، والكوارث،لكنه �لمقابل 
  .)28(»يسُـتخدم في المناسـبات الرسمية،وفي عالم الأعمال

ولا يختلف اثنان في أن تحديد اAور السـيكولوB للألوان يقتضي إنجاز دراسة 
وتقسم «عميقة،فالهدف الرئيس من اللغة هو أنها تخاطب العواطف،والنفس برمزية قديمة قدم الإنسان،

ظهر التاثٔيرات السـيكولوجية إلى تاثٔيرات مباشرة،وأخرى غير مباشرة،أما التاثٔيرات فهـي ما تسـتطيع أن ت 
شيئاً ما،أو تظهر تكويناً عاماً بمظهر المرح،أو الحزن،أو الخفة،أو الثقل،كما يمكن أن تشعر� برودته،أو 
سخونته،أما التاثٔيرات الثانوية،أو غير المباشرة فهـي تتغير تبعاً للأشخاص،ويرجع مصدرها للترابطات 

  .ياً من تاثٔير اللونالعاطفية،و�نطباعات الموضوعية،وغير الموضوعية المتوAة تلقائ 
إن الألوان الفاتحة أكثر ديناميكية،وإن الألوان الغامقة تبعث فينا ميلاً إلى الحزن،كما وأن 
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  .الألوان الساخنة محركة،ومنبهة في حين أن الألوان الباردة 
دئة،ومريحة
لألوان الباردة فاسٔطح الأشـياء ذات ا.كذ½ تختلف الألوان في تاثٔيرها السـيكولوB �لوزن            

الفاتحة تظهر للعين أخف وزً�،في حين تظهر الألوان الساخنة،والقاتمة أكثر ثقلاً،والألوان لها تاثٔير 
والأحجام،فالأسطح ذات الألوان الباردة،وعلى ،سـيكولوB بسبب خداع النظر �لنسـبة للمسطحات

أن الألوان الساخنة تعطي تاثٔيراً بقصر  الأخص الزرقاء الفاتحة القيمة تعطي تاثٔيراً �تساع الحيز،في حين
  .)29(»المسافة بينها،وبين الرائي،و�لتالي بضيق الحيز

وقد نتساءل لماذا لم يظهر اللون الأزرق ا�ي هو   لون السماء التي ترتبط          
والتحليق إلى أبعد الحدود، فاللون الأزرق يوصف بانٔه لون التعبير عن ،�لسمو،والعلو،والرفعة

ا�ات،حيث نفهم من عدم توظيف مصمم الغلاف لهذا اللون بانٔه تعبير عن  عدم تجسـيد شخصيات 
الرواية للأحلام،والطموحات،والهواجس المتنوعة،وهذا اللون يفتح أمامنا أفق قراءة أولى تستنطق 

حولات و خاصة عندما نطلع على مضامين الرواية،ونرى الت،دلالات هذا اللون ا�ي يبرز عبق التاريخ
التي وقعت في مراحل لاحقة، وقد كتب مصمم الغلاف ا�ي ذُكر اسمه في داخل الرواية،وهو الفنان 

�للون الأصفر،والأبيض،إذ ) عندما اختفت الشمس(المعروف مصطفى بكير، العنوان
اختفت (�للون الأبيض، في وسط خلفية خضراء داكنة تميل إلى السواد،وكتبت)عندما(كُتبت

واللون ،ون الأصفر، حيث يتجلى العنوان بوضوح للقارئ في وسط اللون الأخضر اAاكن�لل)الشمس
الأصفر كما يذهب بعض النقاد إلى التاكٔيد على أنه يوÝ �لثراء عبر الإحا÷ على ا�هب،وهو على وجه 
الخصوص لون النضج، والوفرة،و يوصف في التحليل النفسي بانٔه لون يسُاهم في تعزيز الثقة 

فس،وتقوية الأحلام،والطموحات،فهل يمكن أن يسمح لنا هذا اللون بانٔ نفسر توظيفه في �لن
الغلاف،كونه يشير إلى الثقة،والعلو،واللون الأخضر يذُكر �لشـباب والحيوية،و لون الحب،حيث يحُيلنا 
هذا اللون على الوظائف السردية التي ظهرت من خلال بعض شخصيات الرواية،فقد شكلت 

وتلاحمها ،حد أبرز هذه الوظائف السردية،ولاسـí في ارتباط هذه الشخصيات مع بعضها البعضالمحبة،أ 
في سبيل موا=ة العقبات،والتحد�ت في بعض المراحل،مثلما حصل مع الشخصية 

  ).زاهية(،وزوجته)صقر(الرئيسة
والم خطاب ،فلع¿ إيماءة إلى ع)ممدوح الغالي(أما اللون الأبيض ا�ي كُتب به اسم الروائي  

،عندما كان يخطب بعض الأئمة،ويدعون في )سيناء(السلام،والتسامح،والعفو،ا�ي ساد مدينة 
خطبهم،إلى ترسـيخ قيم الحوار الحضاري،والتسامح بين مختلف أطياف ا¥تمع المصري،فالأبيض هو لون 

  .الصفاء،والبراءة،وفجر الحياة،ورمز الإلهام الروÝ الأعلى
هو تضمين رمزي لجم¢ من العوالم ) عندما اختفت الشمس:(ف روايةلقد تبدى لنا أن غلا

ا¥سدة داخل النص السردي، و�لنسـبة إلى طبيعة اللباس ا�ي ظهر على غلاف الرواية، وا�ي 
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يشُير إلى أوضاع اج/عية،وثقافية معينة موجودة في حياة البدو، فهو  يبدو، ؤ�نه اللباس التقليدي 
يدل على ارتباط الرواية �لبيئة البدوية في مصر،واللباس ا�ي يرتديه الشخص  وهذا،للبدو في مصر

ويؤشر في التحليل ،ا�ي يبدو على الغلاف، لع¿ يشير إلى تو=ات الخطاب الروائي نحو عالم محدد
النفسي إلى العظمة،والروحانيات،والتفوق،وهذا الأمر قد يفسر على أنه إشارة واضحة إلى عزة 

  .ة بعض شخصيات الرواية،التي نراها لا تنحني في جم¢ من المواقف التي تبدت في الروايةنفس،وكرام
�للون الأحمر القاتم ا�ي ) رواية(وقد ضمت حاشـية الرواية الإشارة إلى جنس العمل الأدبي

ا عندم(يميل إلى البني،وهو يشُـبه لون الغروب ا�ي أوضحنا دلالاته سلفاً، ثم أتبع بعنوان الرواية
مؤسسة المكتب العربي (،ثم دار النشر)ممدوح الغالي(،ثم اسم المؤلف الروائي،والأديب)اختفت الشمس

،والكائن مقرها �لقاهرة،في جمهورية مصر العربية،وقد ظهر الغلاف، وصفحته الأخيرة فيها )للمعارف
اً عن صورة مصغرة عن الغلاف الرئيس،ا�ي بدا في الأول،وقد ضمت الصفحة الأخيرة ملخص

،حيث يقع تحت عنوان رئيس )صقر(الرواية،أبرز هذا الملخص نبذة عن الشخصية الرئيسة في الرواية
بدأ حياته مزارعاً للمخدرات،و
رً� عبر الحدود مع إسرائيل «:،جاء فيه)هذه الرواية: (وسم ب

خليط من  وانتهـى به المطاف إرهابياً،يزرع المتفجرات،ويقتل �لرصاص مع.للروسـيات،والأفارقة
  .الإرهابيين،وكبار المهربين ا�ين اتحدوا معاً في موا=ة الأمن

لكنه اكتشف في النهاية زيف ما كان يؤمن به، وبانٔه خُدع �لÆم المعسول،والحقائق اAينية 
المزيفة،وفقد عالمه الحقيقي ا�ي كان ينتمي إليه،من خلال تفحصه في التناقضات العقلية، والسلوكية، التي 

  .)30(»نت تحدث أمامه من الإخوة مالكي الحقيقة العرجاءكا
  :)ممدوح الغالي :اسم المؤلف( :الإسـناد: �لثاً 

اسم (، بوصفه)الروائي(يشـتغل اسم المؤلف، وهو صاحب الرواية في هذا النص السردي
 ،و�½)اللا نص(المحددات الأساس للنص التي تلازمه، وتتعالق معه، وتميزه عن«:، أحد)المؤلف

،أي معترف بقيمته الأدبية،وسلطته الرمزية،ويجوز أن )مؤلف حجة(فالنص هو الخطاب الصادر عن
äفهو ا�ي لا ينسب إلى أي مؤلف،يقول عبد الفتاح كيليطو موضحاً )اللا نص(تصدر عنه نصوص،بي،

ف في الثقافة العربية الÆسـيكية،يصير ملفوظ ما نصاً أدبياً،حين يصدر عن سـند معتر : (ذ½
به،يشمل الأدب الملفوظات التي تعتبر أصي¢،وكذا الملفوظات المرتبطة بها،بعبارة أخرى يقوم الأدب 

  ...).على فكرة المؤلف الأصل
لم تكن الحاجة إلى إسـناد النصوص طارئة عند العرب،كما أنها لم تنتشر مع ظهور 

ت من قبل في الجاهلية، وتطورت الإسلام،وبفعل تنامي حركة الإنتاج الأدبي،والتالٔيف العلمي،بل ساد
عبر أزمنتها،فاتخذت وجوهاً متعددة نتيجة تاثٔر العرب بعوامل مختلفة،ولعل من أبرز تجلياتها المبكرة 

  ....الإسـناد في رواية الأشعار،والأخبار الجاهلية
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معرفية أخرى  وشملت حقولاً  ولئن كانت ظاهرة الإسـناد قد تطورت، 
يرها من العلوم العربية الأصي¢،فإن تنبيه العرب على ضرورة إلحاق كاللغة،والحديث،والتفسير،وغ

،من خلال الكشف عن )إعطائه هوية(ينم عن وعي عميق بوجوب،الخطاب بصاحبه،وسلس¢ رواته
وذ½ لتخليصه من شوائب التحريف،والوضع،و�نتحال التي تلحق كل نص مجهول ،و �ثه،مصدره
  .)31(» ...المصدر

اسم المؤلف هو من أهم ما يسـتوقف المهتم بعتبات النص،ولا ريب في أن لا ريب في أن   
إذ ،،لا يخلو من دلالات إيديولوجية، ورمزية إيحائية)ممدوح الغالي(ربط  النص السردي،مع كاتبه الروائي

ليست غاية سه¢،فهـي تتاسٔس على ثلاثة أركان أساسـية القارئ،والنص، «أن عملية فهم النص،وتاؤي¿ 
  .والكاتب

ا�ي اسـتحوذ على مجال اAراسات ،و�لرغم من أن أغلب النظر�ت الحديثة عملت على إقصاء الكاتب
تشترط لفهم النص معرفة ) التاؤيلية(النقدية منذ العهد الأفلاطوني،فإن اAراسات الهرمنيوطيقية

  .بصاحبه
فقه التاريخي ويطُالب شوماخر اAارس،ليتجنب سوء الفهم،أن يبتعد ما أمكن عن ذاته،وعن أ 

الراهن،وأن يساوي نفسه �لمؤلف،وأن يحل مح¿ عن طريق إعادة البناء ا�اتي،والموضوعي لتجربة 
وهذا لا .المؤلف،من خلال النص،فالهرمونيطيقا الحديثة تلح على ضرورة معرفة الكاتب لمعرفة النص

 �نطلاق من النص يعني �نطلاق من الخلفية المعرفية للقارئ ليسقطها على النص،ولكن يعني
لتاسٔيس خلفية معرفية عن الكاتب،عبر تفكيك لغة النص التي تحمل بطريقة لا واعية المحمول الفكري 

  .) 32(»للكاتب
إن ا�ي يهمنا في تركيز� على تجربة الأديب ممدوح الغالي،هو حياته العلمية، والأدبية،فقد 

عبد العزيز الغالي،�لثراء،والغنى،والتنوع، ممدوح رشدي / السـيد  اتسمت تجربة الأديب،والروائي
حيث أصدر ما يزيد عن سـتين مؤلفاً أدبياً،وعلمياً في ميادين ،والعلمي،وغزارة الإنتاج الأدبي

هو أن اه/ماته،وإسهاماته في ،شـتى،والملاحظة التي يخرج بها المطلع على كتا�ت الروائي ممدوح الغالي
�قتصاد،والأدب، والسـياسة، والإبداع القصصي : شملت الكتابة توزعت بين مجالات متعددة

للأطفال،والكبار، والكتابة الروائية،إضافة إلى المساهمة في الكتابة عن الثروة البترولية في وطننا 
   :العربي،و�لنسـبة إلى أهم محطات حياته العلمية،ومشواره اAراسي، والعملي

م،وانضم مبكراً إلى أسرة الصحافة 1979: نةفقد تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس س ـ -
م،وعمل كاتب عمود اقتصادي 1981: فعمل صحفيا في جريدة اAسـتور الأردنية في عام،والإعلام

 .م1987:م،وإلى غاية سـنة 1983: أسـبوعي في جريدة الجير، وسالم سـتار الإنجليزية الأردنية في العام
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عدة صحف، ومجلات في العالم العربي، نذكر كتب عشرات المقالات،والأبحاث،واAراسات في  -
 .مج¢ الرائد العربي، و�قتصادي الأسـبوعي، وجريدة الشعب الأردنية: منها على سبيل المثال لا الحصر

كتب صفحة أطفال أسـبوعية في جريدة اAسـتور الأردنية، وأنتج صفحات كثيرة للأطفال في  -
 .ي القطرية، ومج¢ القدس، وجريدة الشرق القطريةمج¢ أرو: مجلات عديدة في العالم العربي منها

م، وعمل مديرا عاما بها، و تولى 1987:كلُف بتاسٔيس جريدة الشرق القطرية اليومية في العام -
 .  م1990: م، حتى   سـنة 1987:   رئاسة تحريرها   من عام

 .وقطر،ألف ما يزيد عن خمسين  كتا� للأطفال في مصر، والأردن -

 .م 1985:   في  عام) أموال النفط العربية: ( قتصاد عنوانهكتب كتا� في � -

بدا�ت التفسير الميتافيزيقي عند الإنسان ( ،و)جذور السحر: ( ألف أربعة كتب علمية متميزة، هي -
الطوفان والقارة ( م،و1988: طبع عام) -نظرة علمية –التنجيم الفلكي (م، و1986: طبع سـنة) البدائي
 .م2009: عام) فنون السحر( م، و2008: عام) الغارقة

عندما اختفت (، و)اخٓر اسـتهبال(م، و2011: عام) أحجيات الم7 داود: ( ألف روا�ت -
 .، وهي موضوع دراستنا في هذا الكتاب التحليلي)الشمس

ويشغل الأديب ممدوح الغالي حالياً  مدير عام مؤسسة المكتب العربي للمعارف، وهي  واحدة من  -
 .)33(النشر في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، وسائر أقطار الوطن العربيأكبر،وأنشط دور 
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر
        

  .603-602:م،ص1985/هـ1405، 03: ،ط02:المعجم الوسـيط،منشورات مجمع اللغة العربية،ج )1( 
، 02:ط ،الفكر العربي،بيروت،لبنان،معجم الألفاظ والأعلام القرانٓية، دار : إبراهيم  محمد إسماعيل) 2(

  .48:د،ت،ص
/ هـ01،1434:ط ،مختار الصحاح، منشورات دار ابن الجوزي،القاهرة،مصر،: محمد الرازي) 3(

  .189:م،ص2013
معجم الأفعال المتعدية بحرف، منشورات دار العلم : موسى الأحمدي نويوات) 4(

  .227:م،ص01،1979:ط ،للملايين،بيروت،لبنان،
بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، منشورات :عتبات النص: ف الإدريسييوس) 5(

  .15:م،ص2008، 01:مقار�ت،أسفي،المملكة المغربية،   ط
عتبة النص الشعري بين المبدع والمتلقي، مج¢  جذور، فصلية تعنى �لتراث :محمد الواسطي)6(

 258:م،ص2003جوان/هـ1424،ربيع الاخٓر13  :لعددجدة،المملكة السعودية،السـنة السابعة،ا،وقضا�ه
  .وما بعدها

هواجس الرواية الخليجية،كتاب دبي الثقافية،منشورات دار :  الرشـيد بو شعير.د  )7(
  .  12: م، ص2012ديسمبر،الصدى،دبي،الإمارات العربية المتحدة

ت منشورات بي،ممارسات في النقد واللسانيات :  نواري سعودي أبو زيد.د  )8(
  . 102: م، ص2012 ،،سطيف،الجزائر01:الحكمة،ط

وما  41:ص،بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر :عتبات النص: يوسف الإدريسي )9( 
   .بعدها

  .32:المرجع نفسه، ص: يوسف الإدريسي) 10(
ار ،  د)لعبة النسـيان(مقاربة تحليلية لرواية-جمالية النص الروائي:  أحمد فرشوخ.د)  11(

 .  22:م،ص1996-هـ1417الأمان،الر�ط،المغرب،
،  دار الحرف للنشر - تحليل لروا�ت- درس المؤلفات:   عبد الرحيم مؤدن.د)  12(

  . 69:م،ص1،2006:والتوزيع،القنيطرة،المغرب،ط
  . 46:ص،المرجع السابق :   يوسف الإدريسي.د)  13(
الجسد لأحلام مسـتغانمي،مج¢ جامعة محمد  دلا÷ العنوان في رواية ذاكرة:   أحمد قنشوبة)  14(

  .81:م،ص2002،أفريل02:خيضر،بسكرة  الجزائر،أعمال ملتقى السـيمياء والنص الأدبي،العدد
   . 13:م،ص1979العدد الأول،،مج¢ عالم الفكر، ،�غتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً :قيس النوري) 1(
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: مصر،ط ت المكتب العربي للمعارف،القاهرة،منشورا  عندما اختفت الشمس،:ممدوح الغالي) 2(
      .178:م،ص01،2017
  . 75:الرواية، ص )3(
   . 76:الرواية، ص )4(
  .220:الرواية، ص )5(
  .243:الرواية، ص )6(
  .76:الرواية، ص )7(
 ،1:،  منشورات سـندس للفنون المطبعية،الجزائر،ط2:معاني الأحرف العربية،ج: إ�د الحصني)  8(

  .43 :م،ص 2006
  .  31:،ص1:معاني الأحرف العربية،ج ،:إ�د الحصني)  9(
  .256:م،ص1985/هـ1405، 03: ،ط01:منشورات مجمع اللغة العربية،ج المعجم الوسـيط، )10(
، 02:ط ،معجم الألفاظ والأعلام القرانٓية، دار الفكر العربي،بيروت،لبنان،: إبراهيم محمد إسماعيل) 11(

  .168:د،ت،ص
  .   23:،ص1:المرجع السابق،ج: صنيإ�د الح)  12(
منشورات   ، -أوراق عبد الله العروي نموذجاً - قراءة وإقراء النصوص السردية:زين العابدين حليمة) 13(

  .41:م،ص1997،المحمدية،المغرب،01:مطبعة فضا÷،ط
  . 53:ص،المرجع السابق:   يوسف الإدريسي.د) 14(
، -اللص والÆب وذات رؤية جديدة- لخطاب الروائيسـيميائيات ا:  عبد ا¥يد  العابد.د) 15(

  .20:م، ص2013منشورات دائرة الثقافة والإعلام،الشارقة،الإمارات العربية المتحدة،
  .  11:، ص)لعبة النسـيان(مقاربة تحليلية لرواية- جمالية النص الروائي:   أحمد فرشوخ.د)  16(
رواية حمامة السلام ل¤كتور نجيب الكيلاني -لسرديةالتحليل السـيميائي للبنى ا:   بلقاسم دفة.د)  17(

،مج¢ جامعة محمد خيضر،بسكرة  الجزائر،أعمال ملتقى السـيمياء والنص -أنموذجاً 
  . 37:م،ص2002،أفريل02:الأدبي،العدد

  . وما بعدها 54:عتبات النص،ص: يوسف الإدريسي.د)  18(
  .29:الرواية،ص )19(
، 01:ط ،حولنا، منشورات دار الريحانة للكتاب،الجزائر،الجمال فينا ومن : بشير خلف )20(

  .123:م،ص2007
 ،اللون والصور في تعلم الأطفال، منشورات مكتبة الأنجار مصرية،القاهرة،مصر: حنان نصار.د )21(

  .120:م،ص2008، 01:ط
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  .124:ص،الجمال فينا ومن حولنا  : بشير خلف )22(
  .126:ص،المرجع نفسه: بشير خلف )23(
  .وما بعدها 119:ص،اللون والصور في تعلم الأطفال : حنان نصار.د  )24(
  .120:المرجع نفسه،ص: حنان نصار.د  )25(
  .124:ص،ال فينا ومن حولنا الجم: بشير خلف   )26(
  .120:اللون والصور في تعلم الأطفال،ص: حنان نصار.د  )27(
  .125:ص،الجمال فينا ومن حولنا : شير خلفب     )28(
  .119:اللون والصور في تعلم الأطفال،ص: حنان نصار.د  )29(
منشورات  ممدوح الغالي،: تالٔيف عندما اختفت الشمس، ينظر صفحة الغلاف الخلفية لرواية )30(

  . م01،2017: المكتب العربي للمعارف،القاهرة،مصر،ط
 26:،ص- عاصربحث في التراث العربي والخطاب النقدي الم-عتبات النص ،: يوسف الإدريسي.د) 31(

  .وما بعدها
  .42:ص،  - أوراق عبد الله العروي نموذجاً -قراءة وإقراء النصوص السردية:زين العابدين حليمة)  32(
  .اسـتقينا هذه المعلومات من السيرة ا�اتية للأديب الروائي، والمؤلف ممدوح الغالي)  33(
 
  
  
 


